
﴿فاسْتَقِم كَما أُمِرْت﴾
وضاح سيف سعيد الجبزي
الحمد لله رب العالمين، يا رب:
	لك الحمدُ إني كلما جار مقصدي
أبَنْتَ لها دربَ الرّشادِ وقُدتَّها
لك الحمد ما أعصيك إلا غمرتني
لك الحمد قد أسبغتَ أثواب نعمتي
لك الحمد كم بأساءَ أبليتني بها
لك الحمد قد أخلصتَني لك مسلماً
لك الحمد ما ظاهرتُ دونك مجرماً

	
	وحُلَّتْ عُرَى نفسي وضلَّ ضلالُها
بلطفك للخيراتِ والشّكرُ حالُها
بألطاف حِلمٍ وارِفاتٍ ظِلالُها
فأقدامُ شكري أعثرَتْها طِوالُها
فأبدتْ ليَ النعماءَ تُزهى خِلالُها
إذِ الأرضُ غشّاها بجَورٍ رِغالُها
فكن ليَ مَلجا حين يطغى خَبالُها



وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، واحد بلا عدد، وقائم بلا عمد، ودائم بلا أمد، لا يشغله سائل، ولا يُنقصه نائل، عظُمت حكمتُه، وجلّت قدرته، وتعالى مجدُه. يا رب:
	لو كلُّ جارحةٍ مِنِّي لها لغةٌ
لَكان ما زاد شُكري إذْ شَكَرتُ بهِ

	
	تُثني عليك بما أولَيتَ مِن حَسَنِ
إليك أبْلغَ في الإحسان والمِننِ



[bookmark: _Hlk201204690]وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفوتُه من خلقه، وخيرتُه من برِّيته، وأمينُه على وحيه، وسفيرُه بينه وبين عباده، بشَّرتْ به الكتبُ السَّالفة، وأخبَرتْ به الرسل الماضية، وجرى ذِكرُه في الأعصار، وذاع صيتُه في القرى والأمصار، وضُرِبَتْ لنبُوَّتِه البشائر، ورُفع اسمُه في ذرى المنائر.
	تَجلَّى للحياةِ فكان نورًا
وسارَ لِيملأَ الكونَ انشراحًا
عليه صلاةُ ربي ما تَنادتْ

	
	بدينٍ طاهرٍ أهدى البَشَائِرْ
وفي توجيهه طُهْرُ الضمائِرْ
إلى التكبيرِ أصداءُ المنائِرْ




[bookmark: _Hlk156452527][bookmark: _Hlk201206591][bookmark: _Hlk208797925]فصلوات الله الزاكيةُ عليه، ونوافحُ رحمته الناميةُ تغدو وتروح إليه.
وبعد، فأوصيكم -عبادَ الله- ونفسيَ بتقوى الله حقَّ تقاته، والاستقامةِ على الطريق الموصل إلى جنّاته، وإجابةِ الداعي إلى دار كرامته ومُجازاتِه، وامتثالِ مطلوباته ومقصوداته، وإيثارِ محبوباته ومراداتِه، والاجتهادِ في سبيل محبّته ومرضاتِه، والتّعرُّضِ لنفحاته وهباتِه، واهتبالِ ساعات تجلّياته وفيوضاتِه، والتماسِ أسباب رحماتِه وبركاتِه، والطّمعِ في فضله وعفوه ومغفرته ومعافاتِه، ودوامِ التّضرُّع إليه، والتذلّلِ بين يديه، وكثرةِ مناجاته، والحرصِ على كل خير قبل انقضاء أوانه وفواتِه، وعدمِ الاغترار بمُتَعِ العيش ولذّاتِه، والحذرِ من انسلاخ ساعات العمر وأوقاتِه، وذَهاب الزمن بسوانحه وأعطياتِه، وطيّ صفحاتِه وبقاءِ تبعاتِه،﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[الحشر:18].
أيها المحبّون لرسول الله ﷺ، يرى بعض الصحابة في لحية النبي ﷺ يوماً شيباً، فيقولون له: يا رسول الله، لقد أسْرعَ إليك الشّيبُ! فيقول ﷺ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا»([footnoteRef:1]). [1: () أخرجه الطبراني في الكبير (٧٩٠)، والترمذي في الشمائل (1/58)، وأبو يعلى (٨٨٠)، وسعيد بن منصور (١١٠٩)، وابن سعد في الطبقات (١/٤٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٢٠).] 

فيا ترى! ما الذي حوته سورةُ هود من أخبار وآثار، وأحوال وأهوال، وأوامر وزواجر، وقوارع وفواجع؟! حتى يشيب منها إمام الأنام، ومسك الختام، ولبنة التمام -عليه السلام-!
يخبرنا بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ أن أشدّ، وأخوف ما في تلك السورة هو قولُه -جل جلالُه-: ﴿فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ﴾[هود: 112].
يقول-رضي الله عنهما-: ما نزل على رسول الله ﷺ آية هي أشدّ ولا أشقّ من هذه الآية([footnoteRef:2]). [2: () تفسير القرطبي (9/107).] 

عباد الله، آية واحدة شيّبت رسولَ الله ﷺ، وملأت بثقلها قلبَه، وسكن تخويفُها فؤادَه ولُبّه ﷺ، وما ذاك إلا لدقة معناها، وقوة مبناها، وعمق مرماها، وسَعة فحواها، وغزارة محتواها.
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[هود: 112].
أيها المؤمنون، إن هذه الآية موجهة لرسول الله ﷺ، وهو من هو! إيماناً وإحسانا، وصدقاً وإخلاصا، واستقامةً وثباتا، وعلماً وعملا، وامتثالاً واتّباعا، وتجرّداً وتعبّدا، وتمسّكاً وتنسُّكا، وزهداً وورعا، وبذلاً وجهادا، وخوفاً وخشية، ويقينًا وتقوى -صلوات ربي وسلامه عليه-؟!
ومع ذلك يأمره ربه  أمراً مباشراً: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾، ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[الزخرف: 43]، ويلزِمه باتباع الشريعة المنزلة عليه، ويحذّره من الجنوح إلى سواها، والركون إلى غير هداها: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[الجاثية: 18]، وينهاه عن طاعة أعداء الدين، من الطغاة والمستبدين والمستكبرين، ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾[القلم: 8-9].
ونحن -لا ريب- مأمورون بأمره ﷺ؛ لقوله : ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾، ولقوله: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾[الشورى: 15].
يقول الإمام ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[هود:112-113]، قال -رحمه الله-: يأمر تعالى رسوله ﷺ، وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء، ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه مصرعة، حتى ولو كان على مشرك، وأعلَمَ تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفُل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء([footnoteRef:3]). [3: () تفسير ابن كثير (2/561).] 

معاشر الأحبة الفضلاء، ولأهمية الاستقامة في ديننا الحنيف أمر الله نبيه -صلوات ربي وسلامه عليه- أن يبلّغ الناس إياها، ويرشدهم إلى هداها، قال -جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه-: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾[الأنعام:161]، كما أمره أن يدعو إليها، وأن يأمر بها: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[آل عمران:51]، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾[فصلت: 6]، ﴿وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[الزخرف: 61].
كما ألزمنا أن نقول في كل ركعة من صلاتنا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المسْتَقِمَ﴾.
فاللهم اهدنا صراط الاستقامة، واكتب لنا النجاة والسلامة، وجنبنا الندامة والملامة.
معاشر المؤمنين، ولكن: ما هي الاستقامة؟
الاستقامة -أيها الأحبة- معناها: سلوك الصّراط المستقيم، وهو الدّين القويم، من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك: فعلَ جميع الطّاعات، وتركَ سائر المنهيّات([footnoteRef:4]). [4: () جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١٩٣).] 

ولمّا سُئل صديقُ الأمة -رضي الله عنه- عن الاستقامة، قال: «أن لا تُشركَ بالله شيئاً»([footnoteRef:5]). [5: () أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٢٦) وأبو داود في الزهد (٣٩).] 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ رَوَغان الثعالب»([footnoteRef:6]). كما قيل: [6: () تفسير السمعاني (2/38)، تفسير البغوي (2/468).] 

	كلَّ يومٍ تَتلَوَّنْ

	
	تَركُ هذا بك أجمَلْ



وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: استقاموا على محبّته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنةً ولا يسرة ([footnoteRef:7]). [7: () مدارج السالكين (2/104).] 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: يريد الاستقامة على محض التّوحيد([footnoteRef:8]). [8: () السابق.] 

أيها المسلمون، ولقد رغَّب اللهُ عباده المؤمنين في لزوم الاستقامة، وحثَّهم على التمسك بها، وحذَّرهم من اتّباع سبل الغواية والزيغ والضلال فقال: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[الأنعام: 153].
ونهاهم عن سلوك طريق غير المؤمنين بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[النساء: 115].
معاشر الإخوة، لا نحتاج أن نقول بأننا نعيش في زمن يعجّ بالمصائب والفتن، والكوارث والمحن، والنوازل والإحن، وتتزاحم فيه البلايا والرزايا، والمغريات والملهيات، والقبائح والمنكرات، والانحرافات في العقائد والمفاهيم والتصورات، ويستشري فيه الفساد الممنهج للقيم والأخلاق، والسلوكيات والممارسات، مع علو الباطل، وانتفاش الطغيان، وتفاقم الأمور، وتعاظم الشرور، وانتشار السفور والفجور، وتفشي الرذيلة، وتواري الفضيلة.. مما يجعل المؤمنَ يخشى على دينه، ويشفق على نفسه، ويمسك على قلبه، مخافة أن تزلّ قدمُه، أو يضلَّ فكرُه، أو يزيغَ قلبُه، وهو يرى مزلّةَ الأقدام، ومدحضةَ الأفهام، وتقلّبَ القلوب مِن حوله.
	نسمعُ في الشَّرق وفي الغربِ ما
في كل قطر فتنةٌ يا لها

	
	يشيبُ منه الرأسُ قبل المشيبْ
من فتنةٍ يحتارُ فيها اللبيبْ



نتحدث عن الاستقامة -يا أيها الموحدون- في ظل هذه المهالك الموحشة، والمجاهِل المَعْطَشة، والظلماء المدهشة، ونحن نرى من أبناء المسلمين مَن تتخطفهم المضلّات والشهوات، وتتخبطهم الشياطين والشبهات، وتتقاذفهم الميولُ والرغبات، وتتنازعُهم الأغراضُ والأهواء، وتعصفُ بهم الأمراضُ والأدواء، ويرِدُ كثيرٌ منهم مواردَ الهلاك والتّلَف، ويستوطن بعضهم مواطن التيه والسّخَف، ويخرُّ أناس صرعى من قامتهم في وحل الشك، ومستنقع الشرك، فلا يُمهَلون، ولا يُحمَلون، ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾[المؤمنون: 73-74].
يقول ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي»([footnoteRef:9]). [9: () رواه مسلم (٢٢٨٥)، وأحمد (٧٣٢١)، والترمذي (٢٨٧٤).] 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خطَّ لنا رسولُ الله ﷺ خطًّا، ثمَّ قال: «هَذَا سَبِيلُ الله«، ثمَّ خطَّ خُطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[الأنعام: 153]([footnoteRef:10]). [10: () رواه أحمد (٤١٤٢) وصححه أحمد شاكر، والطيالسي (٢٤١)، والدارمي (٢٠٨)، والنسائي في الكبرى (١١١١٠)، وابن حبان (٣٦٦٥)، وقال الألباني في ظلال الجنة (16-17): حسن صحيح.] 

وعن النَّوّاس بن سَمعان -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللَّهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ»([footnoteRef:11]). [11: () رواه أحمد (١٧٧٨٤)، والترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي في الكبرى (١١١٦٩)، والحاكم (٢٤٥) وصححه، وأقرّه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٨٧).] 

عباد الله، إن الثبات على الصراط المستقيم ليس بالأمر الهين، بل أمامه تحديات وعقبات، وصعوبات وابتلاءات، ولا يثبُت عليه إلا من ثبته الله: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[آل عمران: 101]، ﴿وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[الحج:54]، ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[النور: 46].
ولذلك اشتدت حاجة العبد -بل ضرورته- إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوجَ منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفعَ له منها([footnoteRef:12]). [12: () الجواب الكافي (1/122).] 

وهذا رسول الهدى، وإمام البر والتقوى ﷺ، يبتهل إلى الله في أشرف الأوقات وأصفاها، سائلاً مولاه الهداية إلى هذا السبيل، فعن أُمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»([footnoteRef:13]). [13: () رواه مسلم (٧٧٠)، وأبو داود (٧٦٧)، والترمذي (٣٤٢٠).] 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استيقظ من الليل قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»([footnoteRef:14]). [14: () رواه النسائي في الكبرى (١٠٦٣٥)، وأبو داود (٥٠٦١)، وابن حبان (٥٥٣١)، والحاكم (١٩٨١) وصحّحه، وقال الحافظ في نتائج الأفكار (1/118): هذا حديث حسن.] 

	إليك شكايةُ ذنبٍ مضى
إليك المآب إليك المتابُ
أسيرُ الخطايا رهينُ البلايا
يُرَجِّيك عفواً وأنت الذي
إلهي أثِبني إلهي أجبني

	
	إليك حكايةُ إثمٍ غَبَرْ
ومنك العتاب ولا مُعتَذَرْ
كثيرُ الشكايا قليلُ الحِيَلْ
تجود على من عصى أو غَفَلْ
ووفِّق إلهي لخيرِ العملْ



إن الاستقامة روح تحيا بها الأحوال، وزكاةٌ تربو عليها الأعمال، فلا زكاء للعمل، ولا صحة للحال بدونها: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[الملك:22]، ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾[الجن:16].
قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة، لا طالبَ الكرامة؛ فإنّ نفسك متحرِّكة في طلب الكرامة، وربَّك يطالبُك بالاستقامة([footnoteRef:15]). [15: () الرسالة القشيرية (2/357).] 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة([footnoteRef:16]). [16: () مدارج السالكين (٢/١١٠).] 

وقد قيل: من استقام على الطريق دامت له كرامة التوفيق. 
	أنت الذي تهدي إذا ضللنا
وسِعتَ كلَّ ما خلقتَ عِلما
وليس منّا في الوجود أحقرُ

	
	أنت الذي تعفو إذا زللنا
ورأفةً ورحمةً وحلما
ولا لما عندك منّا أفقرُ



وقد علّم الله نبيه ﷺ أن يدعو قائلاً: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾[الإسراء:80].
أيها المؤمنون، وإن من أعظم ما يثبت العبد على طريق الاستقامة: العمل بالعلم، قال ربي -تعالى شأنه-: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾[النساء: 66-68].
وأعظم علم وأشرفه، وأعلاه وأزكاه: ما كان متعلّقاً بالقرآن الكريم، فالقرآن هو النور الساطع، والضياء اللامع، الذي يجلو الظلام عن العقول، ويمزق الغشاوة عن الأفئدة، ويلقي بالأشعة التي تكشف الطريق، وتبين الاستقامة والغاية: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[المائدة:15-16]، ﴿نورٌ عَلى نورٍ يَهدِي اللَّهُ لِنورِهِ مَن يَشاءُ﴾[النور:35] ، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾[التكوير: 27-28]. 
	وفي القرآن يُورِق كلُّ خيرٍ
وفي آياتِه للنّاس نبعٌ

	
	وبالقرآن يُشفى كلُّ داءِ
به تُروى قلوبُ الأتقياءِ!



إنه دليل في التيه، وأنيس في الوحشة، ونور في الدياجي، وهاد إلى الصراط المستقيم.
ولنتأمل كيف يشرق علينا بأنواره البهية، ويلقي علينا بظلاله الوارفة الندية؟!
﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾[الشورى: 52- 53].
	ولولا كتابُ الله يَنسابُ نورُهُ
وأمسَتْ بُيوتُ الظّاعِنينَ ملاعبًا

	
	حياةً.. لباتَ الكونُ أشبَهَ بالقبرِ
لِريح البِلى والقصرُ ينعَى على القصرِ



﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[الأنبياء:10].
ألا فاعلموا -رحمكم الله- أنكم قد علمتم ما سمعتم، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو علِم، وكان ممن استمع القول فاتّبع أحسنه.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلتُ ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين، من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفَّارًا. 



الخطبة الثانية
الحمد لله المتفرِّدِ بالدوام، المتطوّل بالإنعام، خالقِ الخلق بقدرته، ومدبّرِ الأمرِ بحكمته، لا رادّ لأمره، ولا معقّب لحُكمه وهو سريع الحساب، أحمده على جميع نعمه، وأشكره على تتابع آلائه ومننه، وأسأله المزيد من إنعامه، والجزيل من إحسانه.
وأشهد أن لا إله إلا الذي بهدايته سَعِد مَن اهتدى، وبتأييده رَشَد مَن اتّعظ وارعوى، وبخِذلانه ضلَّ من زلَّ وغوى، وحاد عن الطريقة المثلى.
وأشهد أن محمّداً عبدُه المصفى، ورسولُه المرتضى، بعثه إليه داعياً، وإلى جنانه هادياً، فصلى الله عليه، وأزلفه في الحشر لديه، وعلى آله وصحبه وأتباعه، ومن سار على نهجه، واشتاق إليه.
	هـو سيّـدُ الرّسلِ الكـرامِ محمّدٌ
يا قوم هذي جمعةٌ فيها الرِّضا

	
	أوحــىٰ المُهيمنُ بالكتـابِ إليـهِ
فلْتعمــروهـا بالصـــلاة عليـــهِ



وبعد: فإن الاستقامة على مراد الله -يا أيها الأحبة المباركون- هي من أوجب ما على المؤمن أن يلزمه، ويحققه، وينميَه، ويتمثله في جوانحه وجوارحه، وسلوكه وأخلاقه، فقد ثبت في صحيح مسلم، عن سفيان بن عبد الله الثقفي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، قُلْ لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمّ اسْتَقِمْ»([footnoteRef:17]). [17: () رواه مسلم (68)، وأحمد (١٥٤١٧)، والنسائي في الكبرى (١١٤٢٥).] 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أراد سفراً فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: «اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا»، قال: يا رسول الله، زِدْني، قال: «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ»، قال: يا رسول الله، زِدْني، قال: «اسْتَقِمْ، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ»([footnoteRef:18]). [18: () رواه ابن حبان (٥٢٤)، والطبراني في الأوسط (٨٧٤٧)، والبيهقي في الشعب (7664)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٢٢٨).] 

وعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»([footnoteRef:19]). [19: () رواه أحمد (٢٢٤٣٢)، وابن ماجه (٢٧٨)، والحاكم (٤٥٠) وصحّحه، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (7019)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٥٢).] 

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- يرفعه، قال: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ»([footnoteRef:20]). [20: () رواه ابن ماجه (279)، والبيهقي في شعب الإيمان (2547)، والطبراني في الكبير (٨١٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٥٣).] 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال ﷺ: «لا يَسْتقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقيمَ قلْبُه، ولا يَسْتَقيمُ قلْبُه حتى يَسْتَقيمَ لِسَانُه»([footnoteRef:21]). [21: () رواه أحمد (13048)، والبيهقي في الشعب (8)، وحسنه الألباني، صحيح الترغيب (٢٨٦٥).] 

وفي الصحيح عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقًا بعيدا، فإن أخذتم يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدا»([footnoteRef:22]). [22: () صحيح البخاري (٧٢٨٢).] 

 ولما سُئل ذو النون: بم ينال العبد الجنّة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السّرّ والعلانية، وانتظار الموت بالتّأهّب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب([footnoteRef:23]). [23: () إحياء علوم الدين (٤/٢٩٧).] 

فيا عبداً أسلم واستسلم للواحد الماجد الكبير المتعال، استقم كما أمرك ذو الجلال والجمال والكمال، وراقبه فهو يراك على كل حال، ويسمع منك كل الأقوال، وينظر إليك في جميع الأفعال، وطهِّر سرَّك فهو وحده عليمٌ بالحال والمآل، ومطّلع على مكنون الفؤاد وما يخطر بالبال: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾[آل عمران: 29]، ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾[يونس: 61]، ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾[الملك:13].
	إذا ما خلَوتَ الدَّهرَ يومًا فلا تقُلْ:
ولا تحسبن الله يغفُلُ ساعةً
ألم تر أنّ اليوم أسرَعَ ذاهِباً

	
	خلوتُ ولكن قُل: عليَّ رقيبُ
ولا أنَّ ما تُخفيهِ عنه يغِيبُ
وأنَّ غدًا للنَّاظرينَ قريبُ



يا أيّها القابض على دينك في معمعة الفتن، أنت السّراج المنير في عَتمة الممشى وظلمة المسير، خُذ بأيدي الحيارى ولا تستوحش قِلة العُدة والنَّصير، ألا ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾[النحل: 120].
وبشراك ثم يا بشراك بوعد مولاك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾[فصلت: 30]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[الأحقاف: 13-14].
	يا صاح قل آمنت..ثم استقم
لا يصنعُ الإنجازَ إلا الأُلى
فلا تكن لليأس مستسلماً

	
	وللخطوب العابسات ابتسمْ
تفاءلوا رغم الدُّجى المدلهِمْ
وادأبْ ولا تكسلْ ولا تنهزمْ



اللهم اهدنا بهداك، وهب لنا تقواك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تكلنا لأحد سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضـيك آمالنا.
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